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الخطبة الأولى  :
أما بعد؛

فالابتلاء سنة من سنن هذا الكون، قال تعالى:وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ * أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ( [البقرة :155-157] ، وقال : ( وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً( [الأنبياء:35] .
ومن هذا الابتلاء أيها المؤمنون ما حدث في مناطق متفرقة بولاية الخرطوم وغيرها، حيث انهمرت الأمطار عليهم من السماء، وتدفقت السيول، فخسروا كلَّ شيء في انتباهة عينٍ ولمحة بصر . ولا حول ولا قوة إلا بالله . ومن أكثر هذه المناطق التي تضررت : منطقة أم ضواً بان، وقرية الدبيبة . فقد بلغت نسبة الخسائر فيهما (70%) كما صرح والي الخرطوم بالأمس ، أي في كل مائة بيت تهدم سبعون بيتاً .
ولذا آثرت أن يكون الحديث عن هذه النَّكبة التي حلَّت بإخواننا ؛ لنتعرف على واجبنا حيالهم .

أيها المؤمنون :
اعلموا رعاكم الله أنّه لا خير فينا إذا لم نقف بجانب إخواننا في مصابهم، إنّ من سبر نصوص الشرع وجد أنّ دين الإسلام يدعو الواحدَ منّا ليكون إيجابياً في حياته، بعيداً عن السَّلبية ، والبطالة ، والخمول .
الموعد اليوم  – عباد الله – مع النصوص التي تدعوا للوقوف بجانب هؤلاء المنكوبين .. 

أوجب الله تعالى علينا أن ننصر إخواننا وأن نواليهم، فقال :(وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ( [الأنفال : 73] ، ومعنى الآية : أن الكفار ينصر بعضهم بعضاً ، ونحن إذا لن تحل هذه النصرة بيننا ساد الفساد. ومما يحقق لنا هذا أن نقف معهم في نكبتهم ..
وتأمل هذا المثل الذي ضربه نبينا ( ، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ( : «مَثَلُ المُؤْمِنينَ في تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمهمْ وَتَعَاطُفِهمْ ، مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ والحُمَّى» [متفق عليه]. وفي الصحيحين قال (  :«المُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضَاً» وشبَّكَ بَيْنَ أصَابِعِهِ. 
فأين نحن من هذه الدرجة التي أراد نبينا ( أن نقف عليها؟ أين نحن من هذا الطريق الذي رسمه لنا رسولنا (؟

ومما ذكروه عن الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله أنّ أمّه وجدته يوماً مهموماً مغموماً فقالت له : هل أصيب مسلمٌ بسوء ؟ فرحمه الله رحمة واسعة .
لقد كان نبينا ( يحزن إذا رأى بلاء ونكبة على مسلم، ويدعو الناس للإنفاق في سبيل الله ؛ حتى يذهب الله ما بهم من حاجة وبلاء ومحنة ..  لقد علمنا نبينا ( كيف نتعامل مع المنكوبين .. ففي صحيح مسلم ، عن جرير بن عبد الله البجلي ( قال : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِي صَدْرِ النَّهَارِ ، قَالَ : فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ ، عُرَاةٌ ، مُجْتَابِي النِّمَارِ ، مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ . فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ( لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنْ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا(، وَالْآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ: (اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ( . «تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ ، مِنْ دِرْهَمِهِ ، مِنْ ثَوْبِهِ ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ » . قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا ، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ( يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :«مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ» . هذا هو الهدي النبوي في التعامل مع المنكوبين .
وتأمل كيف رفع النبي ( شأن من زار أخاه للزيارة فقط .. فكيف بمن زاره مواسياً مسلياً معزياً مساعداً ..
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنْ النَّبِيِّ ( :«أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى ، فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ . قَالَ : هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا ؟ قَالَ : لَا ، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ : فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ » [أخرجه مسلم] .
ويبين لنا نبينا ( فضل تفريج الكربة عن المسلمين بقوله في الصحيحين :«وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .
ومن منّا لا يحب أن يفرج الله عنه كرب يومٍ جاء نعته في قوله :( فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا( ، قال عنه :( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ( .
أيها المسلم .. كثير من الناس يفرح في هذه الدنيا لأنه يعرف الوزير فلان.. أو لأنّ له خطاً ساخناً مع الوالي فلان.. إذا أراد أن يعين ابنه أو أخته أو بنت ابن عمه ما عليه إلا أن يحمل خطاباً من ذاك المسؤول فيُلبى طلبه وتُحقق رغبته .. لكن ماذا لو حظيت بنيل عون الله .. إذا فرح العبيد بعون العبيد ألا تفرح بعون العزيز المجيد ؟ .. كيف السبيل لذلك.. يجيب نبيك ( :« وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» [مسلم]. فكن في عون أخوانك في مصائبهم يكن الله لك في أمورك كلها . وعند الطبراني :«لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه» .

عون الملهوفين أمر قضى به رب العالمين وسيد المرسلين ، ففي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي (  قال :«على كل مسلم صدقة». قيل : أرأيت إن لم يجد ؟ قال :«يَعْتَمِلُ بيديه فينفع نفسه ويتصدق » . قال : أرأيت إن لم يستطع ؟ قال :«يعين ذا الحاجة الملهوف» .
يا من أنعم الله عليه بالصحة والعافية والزوجة والأولاد والمسكن .. إني سآئلك سؤالاً : هل تحب أن يُبقيَ الله هذه النعم.. هل تحب أن تُمتَّع بها عمرك .. الإجابة بلا ريب : نعم . أتدري كيف يكون ذلك .. اسمع هذا الحديث .. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( :«إن لله  عند أقوام نعماً ، أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ، ما لم يملوهم ، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم» [أخرجه الطبراني]، وفي رواية له : «إن لله أقواماً اختصهم بالنعم لمنافع العباد ، يقرهم فيها ما بذلوها ، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم».

إنّ السعي لقضاء حوائج المسلمين والوقوف معهم  أفضل من الاعتكاف في مسجد النبي ( .. لست من قضى بذلك، وإنما قضى به من لا ينطق عن الهوى إذ قال : «ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهراً ، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضى ، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام» [ابن أبي الدنيا] .
أيها المؤمن :

عدم عنايتك بحال إخوانك دليل على قسوة في قلبك وعكسه بعكسه، فإنّ وقوفك بجانبهم دليل على رحمتك ، وقد قال النبي ( :«الراحمون يرحمهم الرحمن»، وقال : « مَنْ لا يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ» [البخاري ومسلم] . والجزاء من جنس العمل . اسمعوا قصة هذا الرجل ، قال نبينا ( :«كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ : تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا ، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْه» [البخاري ومسلم] . وفي رواية عند النسائي : «إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ ، وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ ، فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ : خُذْ مَا تَيَسَّرَ ، وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ ، وَتَجَاوَزْ ؛ لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا . فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ : هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِي غُلَامٌ ، وَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ ، فَإِذَا بَعَثْتُهُ لِيَتَقَاضَى قُلْتُ لَهُ : خُذْ مَا تَيَسَّرَ ، وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ ، وَتَجَاوَزْ ؛ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ» .
وهذا يدل – عباد الله – على أنّ العبادة التي يتعدى نفعها أعظم من العبادة قاصرة النفع .. ومن ذلك إعانة المنكوبين وإغاثة الملهوفين . واسمع لهذه المقارنة التي صيغت في سؤال رُفع إلى رسول الله ( .. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا ؟ قَالَ : «هِيَ فِي النَّارِ». قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنْ الْأَقِطِ وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا ؟ قَالَ :«هِيَ فِي الْجَنَّةِ» [أحمد] . فانظر فضل الإحسان إلى المسلمين ، وفضل العبادة التي يتعدى نفعها . وكل ذلك كائن في إعانة الملهوفين .
إنّ نبينا ( يحدثنا عن أحب الناس إلى الله ، وأحب الأعمال إلى إليه  ..
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً جاء إلى رسول الله ( فقال : يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله ؟ فقال :«أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم ، تكشف عنه كربة ، أو تقضي عنه ديناً ، أو تطرد عنه جوعاً» [ابن أبي الدنيا] .
وجهد المُقِلِّ أمران :

الأول : أن نذهب إليهم ونعزيَهم في مصابهم .. قال ( :«من عزى أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يحبر بها» . قيل : ما يحبر بها ؟ قال : «يغبط بها». [الخطيب البغدادي] .
الثاني : أن ندعوا الله لهم بقلب حاضر .. قال ( :«دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ» [مسلم] .
أيها المؤمنون :
أنّ ما حلَّ بإخواننا قد يحُلُّ بنا.. فإن كنّا في عونهم كان الله لنا . 

واعلموا أنّ صنائع المعروف تقي مصارع السوء .

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين .

الخطبة الثانية :
أما بعد؛
فهذه مقترحات عملية للوقوف بجانب إخواننا المتضررين ..
1. قبل كل شيء : زيارتهم للوقوف على حجم المأساة وليس راءٍ كمن سمع .
2. الدعم المادي والعيني عبر القنوات التي أُعلن عنها في وسائل الإعلام .

3. أن يتبنى كل محسن وموسر بناء بيتٍ أو أقل أو أكثر، ولو غرفة ، ولو حائط –حسب الاستطاعة-  لهذه الأسر المنكوبة .

4. تكوين اللجان الموثوق بدينها وأمانتها ؛ لاستجلاب الدعم لهم، والعناية بأمرهم .
5. إحياء قضيتهم في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بصورة مستمرة ، مع الإرشاد فيها إلى طرق إيصال الدعم؛ لئلا يجد المحسنون مشقة في إيصاله، فتخورَ عزيمتُهم ويفترَ حماسُهم .
6. أن يستضيف الأرحام أقاربهم المتضررين في بيوتهم إلى أن يفرِّج الله عنهم ما هم فيه من البلاء.
7. إنشاء ملف لهذا القضية حتى يُستجلب به الدعم الخارجي .
8. تسلية العلماء والدعاة للمصابين المنكوبين ، وتذكيرهم بثواب الله تعالى للصابرين .
9. الدعاء لهم بصدق لاسيما في أوقات الإجابة .
10. وعلى الدولة أن تتخذ التدابير الواقية بشق مجاري السيول ، وأن لا يعيق عملَها إنشاء الطرق المعبدة  .
11. أن يجعل المسئولون قضية هؤلاء المتضررين من أولويات مهامهم ، وألاَّ تبرج أجندةَ أعمالهم، حتى يُقضى أمرهم، وتُحلَّ مشاكلهم .
12. انخراط الشباب في العمل الطوعي بأنفسهم  مع المنظمات والجمعيات الإغاثية ، فالقيام بأعمال الإغاثة يحتاج إلى أفراد كثيرين .
فاللهم أبدلهم دوراً خيراً من دورهم، اللهم أجرهم في مصيبتهم وأخلف لهم خيراً منها، وأنزل عليهم السكينة ، وتقبل الشهداء منهم، وداوي مريضهم وجريحهم ...
